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خضعت الأوساط العلمية والحركات الفكرية في القرن السابع اللاستدلال العقلي خضوعاً زائداً , وأصبح المؤلفون والباحثون والدعاة مضطرين إلى البراهين العقلية والمقدمات الفلسفية في إثبات حقيقة غيبية أو تقرير عقيدة دينية وكانت نتيجة ذلك أن طغى العالم الإسلامي (الجفاف الفلسفي) إن صح التعبير فلقد استطاع المتكلمون أن يقطعوا لسان المعترضين ويفحم المجادلين ولكنهم لم يستطيعوا أن يبعثوا في القلوب سكينة وإيماناً وفي أهل الشك يقيناً وإذعاناً , لقد كان العالم الإسلامي حينئذٍ في حاجة شديدة إلى شخصية قوية عبقرية مجددة قد وصلت بدراستها إلى أحشاء الفلسفة ثم خرجت منها سالمة , تستطيع أن تنفخ بقلبها الولوع وعاطفتها القوية روحاً جديداً في المجتمع الذي طغى عليه العقل وساد عليه الخمول ثم تؤسس كلاماً جديداً لا يصارع العقول ولا يكتفي بإفحام المجادلين بل يحل العقد النفسية والفكرية التي خلفها علم الكلام ويملأ القلوب سكينةً وإيماناً....
لقد وجدت هذه الشخصية في مولانا جلال الدين الرومي , ولد مولانا جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين الرومي في السادس من ربيعٍ الأول سنة (604)هـ في بلخ من أعمال أفغانستان وكان والده محمد الملقب بهاء الدين الولد من كبار علماء بلاده ولقد لقب بسلطان العلماء , بدأ جلال الدين دراسته عند الشيخ برهان الدين الترمذي الذي كان من تلاميذ والده ونبغ على يديه ,وقد كان والده ينتقد علماءَ عصره بعكوفهم على دراسة العلوم العقلية وتعلمها ,وانصرافهم عن القرآن والسنة , وكان أبوه مهاباً جليل القدر تجله العامة والخاصة فحسده العلماء وأوغروا صدر الملك عليه فأوعز إليه بالخروج من البلاد فهاجر بأهله حتى استقر في قونية, وبعد سنتين توفي والده وخلفه ولده النابغ جلال الدين , فأكرمه السلطان وبنى له مدرسة عرفت بمدرسة خداوندكار فولاه رئاستها ولقد كان عالماً بفقه الحنفية والخلافات وأنواع العلوم ولم يمنعه هذا الجاه العريق والمكانة المرموقة من التوسع في الدراسات وأقر له علماء حلب بالنبوغ والاطلاع الواسع وكانت له مجالس لطيفة مع الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي..
كان جلال الدين  يدرس ويفيد ويعيش كعالم ومدرس حتى التقى بشمس الدين التبريزي الذي دله على روح الإسلام والعمل بالعلم , فانقطع لصحبته فغضب تلاميذه لذلك وآذوا شمس الدين التبريزي كثيراً ,فترك البلاد ولكن جلال الدين لم يعد للتدريس بل بقي هائماً حزيناً معلقاً قلبه بشيخه بعيداً عن تلامذته , ثم أرسل له شمس الدين رسالة فسُرَّ بها وصار يدرس  ويرسل له برسائل الحنين والشوق, ولما هدأت ثائرة الناس ، أرسل جلال الدين ابنه سلطان ولد مع هدايا نفيسة لينثرها على قدمي شيخه ويطلب منه العفو عمن آذاه ,ورجع شمس الدين فابتهج بقدومه جلال الدين وطابت مجالسه معه , وازداد جلال الدين إجلالاً لشيخه وحباً له ولكنه لم يمض على هذا زمن طويل حتى ثارت الفتنة من جديد, وكان ممن ساهم في هذه الفتنة ولده الأوسط شلبي علاء الدين وغاب شمس الدين ثانية وقامت قيامة جلال الدين يبحث عن شيخه في كل مكان فلم يجده حتى تغيرت حاله ونظم في الحنين إليه الشعر الرقيق والقصائد الطوال , وكان إذا حُدِّث عن أحد بأنه رأى شيخه أو لقيه في مكان خلع عليه لباسه شكراً, ثم خرج إلى الشام باحثاً عنه وأشعل قلوب أهل دمشق حباً وغراماً وتعجب الناس وقالوا من هذا الرجل الذي هام به نابغة عصره ونادرة زمانه , ولقد كان شديد الرياضة كثير المجاهدة طويل التعبد يقول واصفه:رأيته مراراً دخل في الصلاة وقت العشاء وقضى الليل كله في ركعة , كانت صلاته صلاة محب مستغرق هائم يغيب عن نفسه ويشتغل بربه وقد بكى مرة في الصلاة وابتل وجهه ولحيته وهو في صلاته بدموع غزيرة وكان الوقت شتاءً فجمدت دموعه على خده ولحيته وهو في صلاته , وكان زاهداً عظيم السخاء كثير البذل والإيثار . مر في طريقه بكلب نائم في عرض الطريق فوقف ينتظر انتباهه وكره إزعاجه ومر به رجل فزجر الكلب فكره ذلك جلال الدين وقال قد آذيته , ولقد كان شاعراً ألف قصية عرفت بالمثنوية عدد أبياتها 25700 بيتاً شعرياً تكلم فيها عن الحب والغزل الرباني . شهدت قونية زلزالاً سنة 672هـ وكان جلال الدين مريضاً وزاره الناس وطلبوا منه الدعاء فقال : ( إن الأرض جائعة تطلب لقمة دسمة وستنالها عن قريب ويرفع عنكم البلاء) ولما خرجت جنازته ازدحم أهل البلد عليها ازدحاماً كبيرا , وشيعها أتباع كل ديانة وهم يبكون وكان اليهود والنصارى يتلون التوراة والإنجيل ,وبلغ ذلك حاكم البلد فقال لقساوستهم ورهبانهم:مالكم ولهذا الأمر وإنها لجنازة عالم مسلم ؟ ! فقالوا :  (به عرفنا حقيقة الأنبياء السابقين وبه رأينا سيرة الأولياء الكاملين ) وكانت الجنازة قد خرجت في الصباح الباكر ودخلت إلى مقبرة البلد عند المساء ودفنت بالليل من كثرة الزحام فر حم الله جلال الدين الرومي وأكثر في هذه الأمة من أمثاله . 
